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توضیح وتعقیب رداً على میشیل كیلو

آراء
قاسم الخطیب

05 دیسمبر 2014

سوریون یتظاهرون في بلدة وادي خالد على حدود بلادهم(30دیسمبر/2011/أ.ف.ب)

لم أكن أودّ الرد على الأستاذ میشیل كیلو الذي أكنّ له كل الود والاحترام، لتاریخه الوطني المشرف، ودوره الذي لا ینكره إلا
جاحد أو حاقد، لولا أنه تعرض لي بالاسم، وبوصف غیر لائق، لا یجوز أن یصدر عن شخص مثله، یعرف الحقائق جیداً، ومطلع

علیها بدقة، لكنه یوظفها، أینما اتجه هواه، وأینما حط رحاله.

1- أنا لست "رجل الجربا" في القاهرة، بل ممثل الائتلاف، وإن كنت أنتمي لكتلة داخل الائتلاف (الكتلة الدیمقراطیة)، كان الأستاذ

میشیل نفسه عضواً فیها، والأستاذ الجربا أیضاً، وهذا لا ینتقص مني أو من دوري، أو یمس سمعتي وتاریخي الوطني المشرف
الذي یعرفه الأستاذ میشیل، نفسه، جیداً.

2- إن كان الأستاذ میشیل قد نسي، فإني أذكره، لعل الذكرى تنفع، كیف كان مدفوعاً بقوة ورغبه جامحة، لنكون معه في مؤتمر

الدیمقراطیین، بصفتي عضواً في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الدیمقراطي (اللجنة التنفیذیة)، الذي أمثله في الائتلاف، إیماناً
منه بما نمثله في الواقع، وهو ما كان منا عن قناعة بضرورة تشكیل قطب دیمقراطي جامع، یؤسس لبلورة رؤیة وتوجه یصبّان في

خانة سوریة المستقبل، دیمقراطیة - مدنیة، على الرغم من ملاحظاتنا الكثیرة التي أوردها الإخوة الذین حاوروا الأستاذ میشیل
قبیل المؤتمر، ولعل كلمة الأخ الشهید محمد فلیطاني (أبو عدنان) التي تلیت بالنیابة عنه في المؤتمر كانت دفعاً قویاً له، وللأستاذ

میشیل شخصیاً، وكانت مصدر اعتزاز القائمین على المؤتمر والحضور كافة، وهو ما یتنافى مع منطق أنني رجل فلان أو علان.

3- یعزو المقال حیثیات ما جرى، وهو یستقرئه ویستنتجه، أنّ مردّه موقع استحقاق الرئاسة المقبل بعد شهر ونیف، لیعود "الأسدي

الصغیر" (یقصد أحمد الجربا) إلى موقعه، ومستنداً، في ذلك، إلى ما ینقله عني، زاعماً أنه في لحظة غضب، وهو مجاف للحقیقة
تماماً، فما قلته یفضح نیات الراغبین، مبكراً، بهذا الموقع، الذین تحكمهم حسابات الأصوات والربح والخسارة، وهي بعیدة، كل

البعد، عن مصالح الثورة والتوافق الوطني، وهو الذي یتهم إخوة مسیرة كفاح ونضال له بأنهم أصحاب عقل "تخریبي غیر وطني"
لمجرد الخلاف معه في الرأي والتوجه، نتیجة "تبدّل طاول موازین القوى" التي عمل دائماً على التنقل بینها....

4- إن كانت الكتلة الدیمقراطیة في الائتلاف ورجال الجربا الذین یصفهم بـ"الأقلیة" هم على هذه الصورة والذین یریدون تخریب

الائتلاف "والبقاء دون مجلس عسكري أعلى وممثلین للجیش الحر، ومن دون حكومة ودون ائتلاف" فما هو تفسیره لمواقف
الآخرین من كتلة إعلان دمشق وبعض ممثلي مجالس المحافظات والأخوة الأكراد وبعض الشخصیات المستقلة و...و... وعلى

رأس هؤلاء نواب الرئیس الذین هم لیسوا من الكتلة الدیمقراطیة في الأساس، وهؤلاء وصل عددهم لخمسین، أي ما یقارب نصف
أعضاء الائتلاف، وكانوا ضد ما أراده الأستاذ میشیل وحلفاؤه الجدد...؟؟!!!

5- بعیداً عن توصیف ما حصل داخل الجلسة الأخیرة، لماذا تراجع الاستاذ میشیل وكتلته عن "قراراتهم" بشأن الحكومة بعدما

صوتوا على منحها الثقة؟ ولماذا سقطت المرآة والكردي والدرزي والمسیحي من حكومتهم...؟؟؟!!! وأین قوله من صیغة
التوافقات بنقاطها الست التي توصلنا إلیها قبل الجلسة العامة الأخیرة، فلیذهبوا "وینقعوها بالماء ویشربوها"، وتنصل منها بعد

 

ذلك، ثم یبدي بعض المقربین منه لیونة، عادوا في الأیام الأخیرة لیتمسكوا بمواقفهم
على قاعدة "أنا أو الطوفان.!"
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6- رغم عرضه "وفضحه" لعدید من الأسماء لكنه لم یقل لنا من الذي هدد بهدم سقف الفندق على رؤوس الجمیع إن كان ذلك

حقیقة وواقعاً، ولماذا كتب ما كتبه ونشره على الملأ، رغم رغبتنا بعدم التصعید و"نشر غسیلنا" على العامة، وهو ما التزمنا به
بدءاً من إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً للسید رئیس الائتلاف ونوابه، والعودة سریعاً لصیغة التفاهم والتوافق والشراكة

عبر تنادي الحكماء إلى عودة الحوار وإیجاد المخارج والحلول التي تجنب الجمیع الأسوأ...

7- نقاط كثیرة وردت تحتاج إلى التفصیل والشرح والرد ولكني لا أرید الخوض فیها أكثر حفاظاً على ما تبقى من هیبة واحترام لنا

أمام سیل الدماء وقوافل الشهداء التي تتطلب أفعالاً لا أقوالاً، أساسها احترام الآخرین... واحترام عقول القراء والجمهور. التحدیات
أكبر من الصغائر والتفاهات التي نُجرّ إلیها ونصر على الترفع عنها، فقط، تتطلب منا الانسجام مع أنفسنا، وتماسك خطابنا،

ووحدة موقفنا..

أعتذر من القارئ والمتابع عن هذه الاستفاضة، وإشغاله في قضایا "صراعنا" الذي یراه البعض مصالح ومواقع ومكتسبات ونراه
مصلحة وطنیة علیا، على مبدأ الشراكة والوحدة، وبدلالات المشروع الوطني الدیمقراطي، أولاً وأخیراً!
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